
 تونــس – انتهـــى الموســـم الدرامـــي 
لرمضان هذا العام منـــذ أيام قليلة، لكنه 
كالموســـم الذي سبقه ســـلّط الضوء على 
ظاهـــرة حديثـــة رســـمت المشـــهد العام 
للدراما في تونـــس، حيث انصب اهتمام 
المشـــاهد التونســـي علـــى المسلســـلات 
التلفزيونية القديمة على حساب الإنتاج 
الخـــاص برمضـــان 2021، مختـــارا بذلك 
الســـفر في رحلة حنين نحو ماض جميل 

ينسيه واقعه العصيب.
ورغم أن التلفزيون الرسمي التونسي 
خصص قناته الثانية منذ سنوات لإعادة 
بث أكثر المسلســـلات التونســـية شـــهرة 
إلاّ أن التونســـيين، ورغـــم تكـــرار عرض 
تلك الأعمـــال القديمة، لا يملون من إعادة 

مشاهدتها العديد من المرات.

بة
ّ
نوستالجيا محب

نجحـــت القنـــاة ”الوطنيـــة الثانية“ 
(عموميـــة) للعـــام الثاني علـــى التوالي 
في تصدّر نســـب المشـــاهدة بسبب إعادة 
المسلسلات الرمضانية القديمة التي لاقت 
استحسانا كبيرا في صفوف التونسيين، 
وتكثـــر تعليقـــات مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى الصفحـــة 
الرســـمية للقناة بموقع فيسبوك المطالبة 
بمواصلـــة الإعادات وتحديد توقيت بثها 
حتى أنه صار شبه متحكم في برمجتها.

وتواصـــل القنـــاة على ســـبيل المثال 
برمجة سلســـلة ”شوفلي حل“ الكوميدية 
التـــي تتضمـــن ســـتة أجزاء وبثـــت منذ 
حوالي 15 عاما. ورغم إعادتها على مدار 
العام إلاّ أنها تتصدّر نســـب المشاهدة في 
تونس، كما تُعيد القناة عرض مسلسلات 
أخرى نذكر منها ”الخطـــاب على الباب“ 
الذي بث منذ حوالي ربع قرن، ومسلســـل 
”جاري يا حمـــودة“ الذي عرض لأول مرة 

ســـنة 2004، ومسلســـل ”الـــدوار“ (1992) 

ومسلسل ”صيد الريم“ (2008)، ومسلسل 
”عـــودة المنيـــار“ (2005) و”قمرة ســـيدي 
(2002) والعشرات من الأعمال  المحروس“ 

الأخرى.
وأســـهمت إعـــادة بـــثّ المسلســـلات 
القديمة فـــي تعرّف الجيـــل الجديد على 
القائمين على هذه الأعمال وأحيت ذاكرة 
مبدعين تونســـيين صـــوّروا بكاميراتهم 
ســـكانها  وطبـــاع  تونـــس  شـــوارع 
وحكاياتهـــم، كالمخرجـــين صـــلاح الدين 
الصيـــد وعبدالقـــادر الجربـــي وحمادي 
عرافـــة والحبيـــب المســـلماني وغيرهم. 
كمـــا خلّـــدت أيضا أســـماء موســـيقيين 
تونســـيين لحنوا الموســـيقى التصويرية 
التونســـي  الملحن  ومنهم  للمسلســـلات، 
الزمـــوري  وربيـــع  القيزانـــي  الطاهـــر 

وآخرون.
ويفسّـــر الممثـــل التونســـي فيصـــل 
بالزين إقبال التونســـيين علـــى الأعمال 
الدراميـــة القديمة بأنها منتوج قادر على 
تجميـــع العائلة بكافـــة أفرادها وبجميع 
فئاتها العمرية لمشُاهدة هذه الأعمال دون 

حرج.
وبالزين هـــو ممثل كوميـــدي يعرفه 
عامة التونســـيين بأســـماء الشخصيات 
التي جسّدها في المسلسلات الرمضانية، 
في  أو ”سطيش“  ومنها شخصية ”قميّر“ 
مسلسل ”الخطاب على الباب“ وشخصية 
”عزيّـــز“ في مسلســـل ”منامة عروســـية“ 
في سلسلة ”شـــوفلي حل“  و”فوشـــيكة“ 

الكوميدية.
ويرى الممثـــل التونســـي أن الأعمال 
الدرامية الحالية شـــهدت تطوّرا ملحوظا 
علـــى مســـتوى الصـــورة والســـيناريو 
والأداء التمثيلي والتقنيات. لكنها غفلت 
عـــن أهم جانب لنجاح العمـــل وهو قربه 
من المشاهد وقدرته على جمع العائلة في 
مســـاحة واحدة والتي أصبحت مشـــتتة 

ولا تجتمع إلا في ما ندر.
وبالفعـــل فـــإن الإنتـــاج الدرامي في 
التلفزيـــون الوطنـــي وإن شـــهد بعـــض 
الهنات في مواسم رمضانية سابقة إلاّ أن 
هذه المؤسســـة التي تمتلك حقوق الملكية 
الفكرية لكافة الأعمـــال الدرامية القديمة 
منـــذ تســـعينات القرن الماضي ســـرعان 
ما تداركـــت الأمر في العامـــين الماضيين 
استحســـان  لقيـــا  دراميـــين  بإنتاجـــين 
”المايســـترو“  وهما  والنقـــاد  الجمهـــور 
و“حرقـــة“ وكلاهمـــا من إخراج الأســـعد 

الوسلاتي.
ومن الأعمـــال الدرامية الحديثة التي 
تم إنتاجهـــا فـــي ســـنوات ما بعـــد 2011 
التي هبّت بحلولها رياح التحرّر على كل 
القطاعات قد يتذكّر التونسي مسلسلات 
بعينهـــا، لكنـــه يربطهـــا بظواهـــر ينفر 

منها المجتمع ويحـــاول محاربتها ويرى 
فيها مسلســـلات تشـــوّه الجمال المتبقي 
مـــن الواقـــع ولا تنقل صـــورة مثيرة عنه 
وإن كانـــت صورة عـــن ظواهر مجتمعية 

موجعة.
ويســـتنكر التونسي على المسلسلات 
الحديثـــة جرأتها في طـــرح الموضوعات 
”المحرّمـــة“ ســـابقا وتحرّرها مـــن القيود 
المجتمعيـــة والفنيـــة التي لطالمـــا قيّدت 
كتاب الســـيناريو في ما مضى، ورسمت 
توجهـــات المخرجـــين وزوايـــا طرحهـــم 
وتناولهـــم للقصـــص الدراميـــة أو حتى 

الكوميدية.
وخـــلال الموســـم الدرامـــي لرمضان 
2021 وردت على الهيئة العليا المســـتقلة 
”الهايكا“  البصـــري  الســـمعي  للاتصال 
أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف شـــكوى تعلقت 

بمضامين المسلسلات التلفزيونية.
ولا يخوّل القانون التونســـي للهايكا 
ممارســـة الرقابة على المصنفـــات الفنية 
وحريـــة الإبـــداع الدرامي، فهـــي ”هيئة 
تتدخّل في حال رصد انتهاكات  تعديلية“ 

أو تجاوزات.

مقارنات موضوعية

يوضّـــح الباحـــث في علـــم الاجتماع 
معاذ بن نصير فـــي تصريحه لـ”العرب“ 
أنـــه فـــي كل عـــام، وتحديدا مـــع حلول 
الموســـم الدرامي الرمضاني وفي الفترة 
التي تليه، تتصاعد نغمة النوســـتالجيا 
متابعـــو  ينشـــغل  حيـــث  المعتـــادة، 
المسلســـلات التلفزيونيـــة بالحديـــث عن 
إنتاجـــات الماضـــي الســـعيد والماضـــي 
البســـيط وكيف كانت المسلســـلات قريبة 
مـــن قلـــوب التونســـيين وعقولهـــم على 
حد الســـواء، فيســـتحضر المشُاهد أغلب 
عناوين المسلســـلات وأهم الشـــخصيات 
ويحاول عقـــد مقارنات ذاتيـــة وجماعية 

بين أعمال الماضي والحاضر.
ووفق تحليـــل بن نصير ما يســـاعد 
على تفاقم هذه الحـــال عاما تلو آخر هو 
أن دراما المنزل، أو ما يطلق عليه مُســـمّى 
الدرامـــا العائلية، لم تعد رائجة جدا؛ فقد 
أصبحت الموضوعات أكثر حدة وســـرعة، 
وصار طابـــع الإثارة والتشـــويق محرك 
اللعبـــة الإنتاجيـــة والعملـــة المســـيطرة 
في ســـوق الدراما. كما يرى أن مشـــاهد 
العنـــف ســـيطرت علـــى الفعـــل الدرامي 
بتعلّـــة ”هذا ما تطلبه الســـوق“، فمنطق 
الربح والخســـارة والتســـويق ساد على 
عقول المنتجين، وبذلك سرعان ما تصبح 
الأعمـــال الرمضانيـــة الجديـــدة في طي 

النسيان.
ويـــرى الباحـــث التونســـي أن حنين 
التونسيين إلى الأعمال الدرامية السابقة 
هـــو نوع من الهـــروب من واقـــع الدراما 
الحالية المعقد، فعلينا الإقرار بأن ”الحياة 
نفســـها اختلفت، فلم تعد بالبساطة التي 
كانت تتّســـم بها الحياة في التســـعينات 
أو الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي. ولو 
نظرنـــا إلى الحبكات التـــي تدمع عيوننا 
الآن تأثرا عندما نتذكّرها لأدمعت عيوننا 
أيضا ولكن من فرط الضحك، فالبســـاطة 
التي يمكنك تسميتها بالسذاجة بضمير 

مستريح كانت تأسرنا تماما“.

ويـــرى بـــن نصيـــر فـــي تصريحـــه 
لـ”العـــرب“ أن الأجيـــال الســـابقة ومـــن 
تجـــاوزت أعمارهـــم الثلاثـــين عامـــا قد 
اختـــاروا العودة بالذاكـــرة إلى ماضيهم 
والزمـــن الجميـــل عبر مشـــاهدة الأعمال 

الدرامية السابقة.
فحالـــة النوســـتالجيا التي تســـيطر 
بكثـــرة على التونســـيين منذ نحو عامين 
ســـببها حالـــة القطيعـــة التي يعيشـــها 
التونســـي اليوم مع واقعـــه الاجتماعي 
إســـتراتيجية  والحنـــين  والاقتصـــادي، 
نفسية للهروب من الحاضر والغوص في 
الماضي الذي يبدو جميلا ومبهرا بصوره 
وحكاياتـــه وأغانيه ومنوعاتـــه وأحيائه 
(معماره) وعلاقاتـــه الاجتماعية العميقة 

والبسيطة في الآن نفسه.
ويوضّـــح بـــن نصيـــر أن التمثـــلات 
الاجتماعية التي يســـتحضرها الفرد عن 
الشـــخصيات والقيم والمفاهيم هي سبب 
إدمانه على الأعمال القديمة؛ فبمشـــاهدة 
صور الشـــخصيات البســـيطة التي نجد 
أشـــباها كثيـــرة لهـــا في أغلـــب المناطق 
التونســـية الشـــعبية، وكذلك صور أزقة 
الحـــي والبطحـــاء والحومـــة (الحـــارة) 
وخصائصهـــا، ترتســـم سوســـيولوجيا 
أغلـــب العلاقات الاجتماعية في ســـنوات 

التسعينات.
ولأجل ذلك يقوم من يشاهد أحد هذه 
الأعمال بإســـقاط الحالـــة الدرامية على 
نفســـه ويشـــعر بالشـــبه بينه وبين تلك 
الشـــخصيات ووجوده فـــي تلك الحومة 
أو الحـــي (بروائـــح البخـــور التي تعبق 
فيه وضحكات الشـــخصيات التي تقطنه 
وعلاقاتها الاجتماعية المتماسكة)، فحتى 
العلاقات الدرامية في هذه الأعمال كانت 
ركيزتهـــا التضامـــن والحـــب والتعاون 
والتآخي، وهي معان فُقدت حاليا في ظل 
مبدأ الفردانية الذي ســـيطر على النسيج 

المجتمعي.
كما يعتبر الباحث التونسي أن عمق 
الســـيناريوهات في الماضي هو ما جعل 
هـــذه الأعمـــال تعيش إلى اليـــوم مقارنة 
بالأعمـــال الحالية التي تعيش لمدة ســـنة 
علـــى أقصى تقدير، مضيفـــا ”أن الأعمال 
الدراميـــة الحالية تشـــتغل على الصورة 
لا علـــى المضمون عكـــس الأعمال القديمة 
التـــي تصـــب اهتمامها علـــى المضمون 
والمحتوى، ونحن ندرك جيدا أن مضمون 
العمل لا صورته هو من يأخذ حيزا ضمن 
ذاكـــرة المشـــاهد التـــي تثيـــر حنينه إلى 
ذكريـــات زمن مضى أو إلـــى حالات تثير 

عاطفته“.
وخلال الموسم الرمضاني للعام 2021 
راج في تونس مسلســـل ”حرقة“ للمخرج 
الأســـعد الوســـلاتي، والـــذي رأى فيـــه 
التونسيون صرخة تعبّر عن وجع الآلاف 
مـــن العائلات التي فضّل أبناؤها الهجرة 
غيـــر النظامية عبـــر قوارب المـــوت على 

البقاء في وطن لم يعد يتّسع لأحلامهم.
وبنـــاء علـــى كل ما ســـبق يبـــدو أن 
الدراما التونسية ســـتكون في السنوات 
القليلـــة القادمة أمام تحـــدّ كبير لمحاولة 
جذب المشـــاهد وإقناعه بأهمية متابعتها 
كـــي تضمن العيـــش في ذهنـــه أكثر ممّا 
تعيش بين رفوف الأرشـــيف فيلفّها غبار 

النسيان.

ؤنس التونسيين 
ُ

الدراما القديمة ت

في رمضان وخارجه
ق على الأعمال الجديدة

ّ
المسلسلات السابقة المعاد بثها تتفو

ل الاستثناء بتطرقه إلى المشكلات الاجتماعية الراهنة
ّ
مسلسل «حرقة» مث

يحل موســــــم الدراما الرمضانية ويرحل ومعه عدد مــــــن الأعمال الدرامية 
ــــــة التي تراهن على ”اللمّة العائلية“ (اجتماع أفراد العائلة) طوال  والكوميدي
شــــــهر بأكمله لكســــــب نسب مشــــــاهدة عالية وللتأثير في عقل المشاهد كي 
تعيش ضمن يومياته أطول وقت ممكن، فيســــــتفيد القائمون عليها بارتفاع 
أجورهــــــم في العام الذي يلي موســــــم الدرامــــــا الرمضانية. لكن الحال في 
الساحة الفنية التونسية يبدو مختلفا قليلا، فالمسلسلات القديمة ظلت منذ 
ســــــنوات تتربّع على عرش الدراما وتستحوذ على عقل المشاهد والساعات 

التي يقضيها أمام التلفزيون وعلى الإنترنت.

أفلام ألمانية معاصرة تواكب تطلعات المشاهد الأميركي

 برلين – تعدّ الســــينما الألمانية واحدة 
من أقدم الســــينمات فــــي العالم فقد بدأت 
بالعــــرض للمــــرة الأولى في العــــام 1895، 
وتميزت عبر تاريخها بالسينما التعبيرية 
الألمانية التي ازدهرت في عشرينات القرن 
الماضــــي، إلــــى جانب الموجــــة الألمانية 
الجديــــدة. لكن حضور هذه الســــينما في 
ســــوق الســــينما الأميركية، التي تعدّ من 
أبــــرز الأســــواق العالمية، ظل محتشــــما، 
الأمــــر الذي جعــــل القائمين علــــى ترويج 
الســــينما الألمانية يسارعون بفتح مكتب 

الفيلم الألماني بنيويورك.
وعنه تقول ســــارة ستيفنسون رئيسة 
مكتــــب الفيلم الألماني، الــــذي تم افتتاحه 
مؤخــــرا فــــي نيويــــورك، ”لمــــدة عاميــــن 
متتالييــــن لم تشــــهد مســــابقة الأوســــكار 
مشاركة أي فيلم ألماني، وهذا في حد ذاته 
ليس بالجديد ويحدث كثيرا، ولكن أصبح 
يتعيّن علينا أن نغيّر هذا الوضع القائم“.

”الأفــــلام  إن  ستيفنســــون  وتقــــول 
الألمانية لا تعرض دائما في دور السينما 
الأميركية، رغــــم أنه بالطبع من المفرح أن 
يتم عــــرض واحد منها“، غيــــر أنها تضع 
عينيهــــا على جائزة أكبــــر، وهي الترويج 
للأفــــلام الألمانية في الولايــــات المتحدة، 
الســــينما  دور  فــــي  عرضهــــا  وتشــــجيع 

بمختلف الولايات الأميركية.
وعندمــــا يفكّر معظــــم الأميركيين في 
الســــينما الألمانيــــة، يرد علــــى خاطرهم 
عادة ثلاثــــة مخرجين فقط، هم رينر فيرنر 
فاســــبندر وفيرنر هيرتزوج وفيم فيندرز، 
وتوفي فاســــبندر بينما دخــــل المخرجان 

الباقيان في السبعينات من العمر.
ويهــــدف مكتــــب الفيلــــم المدعوم من 
وزارة الخارجيــــة الألمانيــــة والمفــــوّض 
الثقافي الاتحادي بألمانيا، إلى بيع الأفلام 
الألمانية إلى المنتجين الأميركيين، ليس 
فقــــط الإصــــدارات الجديــــدة. ولكن أيضا 
الأفــــلام الألمانية الكلاســــيكية، والأعمال 

الأكثر قدما ذات القيمة التاريخية.
وتقول ستيفنسون إن مدينة نيويورك 
هــــي المكان المناســــب لافتتــــاح المكتب، 
حتى لو كانت هوليوود والساحل الغربي 

الأميركي هما أول ما يرد على الأذهان.
وتوضّــــح أن ”موزّعــــي الأفــــلام فــــي 
الولايــــات المتحدة يتركزون في نيويورك، 
ممّــــا يعنــــي أن الأمــــور المهمة بالنســــبة 

للسينما الألمانية تحدث هناك“.
وتستدرك قائلة ”ذلك لا يعني أن لوس 
أنجلس ليســــت ذات أهمية تامة بالنسبة 
للأفلام الألمانية، ولكن بالنســــبة لأوضاع 
تســــويقها للمشــــترين الأميركييــــن، فــــإن 

نيويورك هي المكان الصحيح“.
وتم تدشين مكتب الأفلام وسط جائحة 
كورونا، ممّا جعل الأمور أكثر صعوبة أمام 
التســــويق، حيث اضطرت دور الســــينما 
إلى إغلاق أبوابها لفترات طويلة، غير أن 
ستيفنسون استطاعت أن تنجز الكثير من 
العمل عبر شــــبكة الإنترنت، بالإضافة إلى 
وجود اتجاه لتكريس هذا الانتشــــار عبر 

دور سينما السيارات.
الآن  أصبحــــت  الأمــــور  أن  وتوضّــــح 
أفضل بكثير، بعد الســــماح لدور السينما 
بأن تعيــــد فتــــح أبوابها بالتدريــــج أمام 
الجمهــــور، كما توجــــد إمكانــــات لعرض 

الأفلام في الهواء الطلق.
الســــوق  أن  ستيفنســــون  وتؤكّــــد 
الأميركية مهمة للأفــــلام الألمانية، وتقول 
”إنها ليســــت أكبر ســــوق لها، حيث توجد 
هذه الأيــــام بالطبع فرص جديــــدة وربما 
أكبــــر في مناطــــق أخرى مــــن العالم، مثل 
آســــيا علــــى ســــبيل المثــــال أو أميــــركا 

اللاتينية“.
غيــــر أنه على الصعيــــد التقليدي تعد 
الولايات المتحدة ســــوقا كبيرة، كما أنها 
مهمة من الناحية الرمزية، وفي هذا الصدد 

تقول ستيفنسون ”إذا استطعت الحصول 
على موطئ قدم هنا كمخرج لأفلام ألمانية، 

فسوف تحقّق نجاحا مشهودا“.
وتضيــــف إنها مع ذلك ســــوق صعبة 
الســــوق  بهــــذه  الاهتمــــام  أن  ”وأعتقــــد 
موجود وكان موجــــودا دائما، غير أنه لم 
يكن اهتماما ســــائدا بالطبــــع“. وتوضّح 
أن الأفــــلام الأجنبية التي يطبــــع الحوار 
مترجمــــا عليهــــا لا تــــروق كثيــــرا لمعظم 
مــــن  الكثيــــر  يوجــــد  كمــــا  الأميركييــــن، 
المحتوى الســــينمائي الجذاب المعروض 
باللغــــة الإنجليزيــــة، وتقــــول ”يجب على 
المتفرّج أن يكون مهتما بالأفلام الأجنبية 

لكي يشاهد أفلاما ألمانية“.
وهنــــاك مجموعــــة كبيرة نســــبيا من 
مشــــاهدة  يحبــــون  الذيــــن  المُشــــاهدين 
الســــينما المســــتقلة، وهي الأفــــلام ذات 
القيمــــة الفنيــــة العاليــــة المختلفــــة عــــن 
الســــينما التجارية التي تــــروق للمتفرّج 
العادي، وهذه الشــــريحة مــــن المتفرّجين 
مكتــــب  يســــعى  التــــي  هــــي  المثقفيــــن 

ستيفنسون لأن يصل إليها.
وهــــي تــــرى أن تأميــــن مكانــــة دائمة 
للأفلام الألمانية يعد مسألة مهمة، مؤكّدة 

على أهمية العمل مع شركاء محليين.
وتوضّــــح أن مكتــــب الفيلــــم يفحص 
أيضــــا الأفــــلام للتأكّــــد من أنها مناســــبة 
للســــوق الأميركيــــة، وتقول ”إننــــا ننظر 
بعناية فائقة إلى ملاءمة القضايا المثارة 
في الفيلم لاهتمامــــات المتفرّج الأميركي، 
والتأكّد من أن الفيلم المرشــــح للعرض لا 

ينتهك الحساسيات الثقافية لديه“.

بالتنــــوع  الأمــــر  يتعلــــق  وعندمــــا 
الحقوق،  فــــي  والمســــاواة  والعنصريــــة 
تقــــرّ ستيفنســــون بــــأن الأفــــلام المنتجة 
فــــي الولايــــات المتحدة أكثــــر تقدمية من 

نظيرتها الألمانية.
وتشــــير إلــــى أن الأفــــلام الكوميديــــة 
يمكن أيضــــا أن تكون صعبة التســــويق، 
حيــــث إن الفكاهــــة والمــــزاح لا يمكــــن أن 
ينتقلا من ثقافة إلى أخرى بســــهولة على 
الــــدوام، وتقــــول ”إننــــا نحــــاول الابتعاد 
بأفلامنــــا عن الأنمــــاط الثقافية المعهودة 
لدى الأميركيين عن الألمان، مثل البريتزل 
وهو نوع من البسكويت المملح، والجعة 
وغيرهــــا“. وتضيف ”نريــــد تقديم صورة 

معاصرة لألمانيا، وأفلام من ألمانيا“.
وتم إغلاق دور الســــينما في نيويورك 
طوال عام تقريبا بســــبب جائحة كورونا، 
وتمت إعادة فتحها مؤخرا شــــريطة اتباع 

الإجراءات الاحترازية.
تعتــــزم  تجربــــة  لأول  وبالنســــبة 
ستيفنســــون خوضها لارتياد دار ســــينما 
في نيويــــورك بعد إعــــادة فتــــح أبوابها، 
تعــــرب عن اعتقادها بأنها تريد مشــــاهدة 
(نيــــوز أوف ذي  فيلــــم ”أخبــــار العالــــم“ 
وورلد)، وهــــو فيلم حديث تــــدور أحداثه 
حــــول الغرب الأميركــــي بطولة النجم توم 
هانكــــس، وهــــو معروض في دار ســــينما 

قريبة من مكتبها.
كما تعرب عن اعتقادها بأن مشاهدتها 
لهذا الفيلم ستدعم عملها، حيث إن بطلته 
الممثلة الصغيرة هيلينا زينجل التي تبلغ 
مــــن العمر 12 عاما، تنحدر من ألمانيا وتم 
ترشــــيحها للفوز بجائــــزة الغولدن غلوب 

عن دورها في الفيلم.
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الولايات المتحدة تعد  

سوقا كبيرة ومهمة من 

الناحية الرمزية للترويج 

للسينما الألمانية وإمكانية 

فوزها بالجوائز العالمية


